
قبل الإمبريالية المتجسّدة في »حلف شمال 
الأطــلــســي« ومــشــروعــه الاســتــعــمــاري، إضافة 

حة.
ّ
إلى الكيان الصهيوني وأذرعه المسل

نت  التي تكوَّ الانطباعات  هل زرت فلسطين وما   ■
لديك في الزيارة؟

فحسب،  فلسطين  أزر  لم  ني 
ّ
إن بالقول  أفخر 

ــزءٌ  ــنـــي جـ ـ
ّ
ــر أن ــعـ ــا، وأشـ بـــل عــشــت فــيــهــا أيـــضـ

ي أن أعيش في 
ّ
منها. لقد كان من حسن حظ

فلسطين خلال العام الدراسي 2015 - 2016، 
عندما كنت طالباً في جامعة بيرزيت. عشتُ 
ليالي رام الله، رافقت عائلة أبو حلاوة لقطف 
الزيتون في بيت فوريك، ركضت في ماراثون 
فلسطين ببيت لحم، ركبتُ الدرّاجة الهوائية 
على طريق رام الله - أريحا. الآن عندما أتذكّر 
 
ً
هــذا كــلــه، أتــســاءل: لقد كــانــت فلسطين بهية
 آنذاك، ولكن كم ستكون جميلة وبهيّة 

ً
ورائعة

دون وجود كيان الاحتلال الصهيوني؟

■ جرائم إبادة عديدة حصلت في القرن العشرين 
التي  المـــرّة الأولـــى  والــقــرون الماضية، لكن قــد تكون 
عبر  إبـــادة جماعية  »مــشــاهــدة«  فيها  للعالم  يــتــاح 
ــواتـــف الـــذكـــيـــة لأشـــهـــر مــتــتــالــيــة...  ــهـ الـــشـــاشـــات والـ
ومــا شعورك  الــواقــع  هــذا  مــع  التعامل  يمكن  كيف 

الشخصي نحوه؟
نا نعيش لحظة تاريخية حاسمة، إذ 

ّ
لا شكّ أن

نا لا نشاهد فيلماً وثائقياً أو لعبة فيديو، 
ّ
إن

ــادة  ولـــــــى، نــــرى جــريــمــة إبــ
ُ
ــا لــلــمــرّة الأ ــنـ ـ

ّ
بـــل إن

جــمــاعــيــة عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون فــي الــوقــت 
 مـــحـــدّد، وربّـــمـــا هنا 

ٌ
ــديّ خــــوف ــ الــحــقــيــقــي. ولـ

سأتناول الناحية النفسية لما يحدث، انطلاقاً 
من اختصاصي في علم النفس. ثمّة عملية من 
الاعتياد تحدث عند الناس عموماً، إن لم تكن 
ز 

ّ
ر للمحف  التعرّض المتكرِّ

ّ
قد حدثت بالفعل. إن

نفسه يُــحــدث انــخــفــاضــا فــي الاســتــجــابــة. مع 
خـــرى يــحــدث فيها العكس. 

ُ
ذلــك ثــمّــة حـــالاتٌ أ

فبدلًا من اعتياد الأمر، نتفاعل بقوّة متزايدة 
معه، ما يؤدّي إلى زيادة في الاستجابة. وهذا 

ما يُعرف بالوعي.  ولكن، علام تعتمد آليات 
 
ّ
الاستجابة هذه؟ هنا لا بدّ من الإشارة إلى أن

خرى. 
ُ
كلتا العمليّتين لا تستعبد إحداهما الأ

 مــا تــبــدآن فــي الــوقــت نفسه، 
ً
فــي الــواقــع، عـــادة

ــرة مثل الحالة 
ّ
خــرى مــؤث

ُ
أ إضافة إلــى عوامل 

المــزاجــيــة والتعب ودرجـــة التماهي مــع الأمــر، 
 للغاية. وهنا يكمن 

ً
ز مهمّة

ّ
تصبح شدّة المحف

مفتاح ما أريد أن أقوله. الآن، أكثر من أيّ وقتٍ 
مضى، أصبح من الضروري استخدام شبكات 
رغم  الفظائع،  لمشاركة  الاجتماعي  التواصل 
قساوة صورها، التي يرتكبها جيش الاحتلال 
فــي فلسطين. وأقـــول شبكات  الــصــهــيــو-نــازي 
 إعـــام »المــؤسّــســة« 

ّ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لأن

وهــدفــه صــارا مــعــروفــن. يجب توعية الناس 
الــعــاديّــن لمــواصــلــة الــضــغــط عــلــى الحكومات 
 
ً
والمــطــالــبــة بــوقــف فـــوري لإطـــاق الــنــار، فضلا
عـــن حــظــر الأســلــحــة وفــــرض الــعــقــوبــات على 

الكيان الصهيوني.

القضية  من  بلدك   حكومة 
َ

موقف صُ 
ّ
تلخ كيف   ■

الفلسطينية عموماً، وكيف تشعر حيال هذا الموقف 
لك؟

ّ
وإلى أي درجة يُمث

ألمرية )الأندلس( ـ العربي الجديد

القضية  كيف عرفت لأوّل مــرّة عــن   ■
الــفــلــســطــيــنــيــة وكـــيـــف بــــــدأت عــاقــتــك 

بفلسطين؟
هنا، في الغرب، لطالما سمع المرء بالمصطلح 
الــخــاطــئ الـــذي يُــدعــى »الــصــراع الإسرائيلي 
المستمرّ  الإعــامــي  الــقــصــف  الفلسطيني«.   -
الـــذي يــحــاول تــوطــيــد الــســرديــة الإمــبــريــالــيــة 
 ما هو 

ّ
كــل الدائم عن  الاستعمالية، تساؤلي 

ــم، وحــــبُّ الاطـــــاع عــلــى الــتــاريــخ  ــائـ ثــابــت وقـ
وتطوير الفكر النقدي، تلكم أمور اجتمعت في 
داخلي وأثارت فضولي كي أوغل في القضية 
عــام 2000، تزامناً مع  بــدءاً من  الفلسطينية، 
بدء الانتفاضة الثانية، ولم يكن ذلك محض 
مصادفة. أمّا في ما يخصُّ علاقتي المباشرة 
ها بدأت عندما 

ّ
بفلسطين، فأستطيع القول إن

قرّرت أن أدرس اللغة العربية. ويعود الفضل 
ا نعالجها 

ّ
كن التي  الموضوعات  إلى  في ذلك 

في الفصل، هكذا راح ينمو في داخلي واجب 
أجــل حريته،  مــن  يناضل  دعــم قضية شعب 
بقليل من الــدعــم، أو دون دعــمٍ على الإطــاق. 
اليوم لا أجد قضية أنبل وأعــدل نناضل من 
الفلسطينية رأس حربة  القضية   

َّ
أجلها، لأن

ــهــا من 
ّ
نــضــال شــعــوب الــعــالــم المــضــطــهــدة كــل

هامبورغ ـ العربي الجديد

العربيّان   
ّ
والــخــط التصميم  يحضر  لا  قــد 

ــالـــزخـــم نــفــســه  فــــي المــــعــــارض الأوروبـــــيـــــة بـ
الــــــــذي يـــحـــضـــر بـــــه الـــتـــشـــكـــيـــل، ومــــــن هــنــا 
تــضــعــنــا مــنــاســبــات مـــن هــــذا الـــنـــوع غــالــبــا 
ــام مــســاحــات جـــديـــدة. وهــــذا مـــا يشتغل  أمــ
عــلــيــه مــعــرض جــمــاعــي بــعــنــوان »الــهــيــاكــل 
التصميم  الخارجية:  الإيقاعات   - الداخلية 
الــغــرافــيــكــي الــعــربــي والــفــارســي المــعــاصــر«، 
ولــــــى منه 

ُ
قـــيـــمـــت نــســخــة أ

ُ
الـــــذي ســبــق أن أ

بالولاية  مينابولس«  ية 
ّ
»كل في   2021 عــام 

في  الثانية  نسخته  تحت 
ُ
وافت الأمــيــركــيــة، 

 والصناعة« بمدينة هامبورغ 
ّ
»متحف الفن

)MK&G( الألمانية في السادس والعشرين 
مـــن نـــيـــســـان/ إبـــريـــل المــــاضــــي، وتـــتـــواصـــل 
ــن نــيــســان/  حـــتـــى الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن مــ
ــقــبــل. ينطلق المــعــرض الــذي 

ُ
إبــريــل الــعــام الم

هدى  اللبنانية  والقيّمة  مة  صمِّ
ُ
الم مه 

ِّ
نظ

ُ
ت

»مؤسّسة  )مــن  فـــارس  أبــي  سميتسهاوزن 
ــعــات الــكــبــرى للأبجدية 

ُ
«(، مــن الــتــقــاط

ّ
خــــط

ولــــــى بــثــمــانــيــة 
ُ
الــعــربــيــة مـــع الـــفـــارســـيـــة، الأ

وثلاثين  باثنين  والثانية  حــرفــا،  وعشرين 
ـــذيـــب 

ُ
ـــــحـــــاد ت

ّ
حــــرفــــا، فــــي عــمــلــيــة دمـــــج وات

مع  ولكن  بينهما،   
ً
أصــا الطفيفة  الــفــوارق 

وإن  مُتمايزان،  ــان 
َ
عــال هما 

ّ
أن على  التركيز 

كــانــا لا يــبــتــعــد أحــدهــمــا عـــن الآخــــر ســوى 
بمقدار أربعة حروف.

اناً 
ّ
فن المعرض ثلاثة وثلاثون  في  ويشارك 

إيـــران وبُــلــدان عربية مُختلفة،  ــانــة مــن 
ّ
وفــن

ومُلصقات  وتصميمات  أعــمــالًا  يقترحون 
ــا  ــومــ ــداريّــــــــات ورســ ــاطــــع فـــيـــديـــو وجــــــ ــقــ ومــ
مُــــتــــحــــرّكــــة وتــــجــــهــــيــــزات تـــســـتـــلـــهـــم تـــــراث 
تيارات  مــن  مــروحــة  ل 

ّ
مث

ُ
وت العربي،   

ّ
الــخــط

ـــعـــاصـــر الــتــي بــــدأت بــالــتــكــوّن 
ُ
الــتــصــمــيــم الم

أدوات  ر  تطوُّ بفضل  العشرين  القرن  خــال 
دُّ الأعمال إلى فكرة 

َ
التصميم التقنية. تنش

ل بين الأبجديّتين، الأمر 
ُ

الاشتقاق والتداخ
ر فيه   داخلياً واحداً يُفكِّ

ً
الذي يفرض هيكلا

ويخلق  والفارسي،  العربي  مَين  صمِّ
ُ
الم  

َ
كِــا

دافيد إيلياّس توريس لوبيز

ينطلق المعرض، المُقام 
حالياًّ في هامبورغ، من 

فكرة الاشتقاق والتداخل 
بين الأبجدتين العربية 

والفارسية، في محاولة 
للربط بين الثقافتَين

تقف هذه الزاوية مع 
أصدقاء فلسطين 

في العالم، مثقفينَ 
ومبدعين وناشطين 

في المجالات المختلفة، 
ومتضامنين مع قضيتها 

التي تُمثِّل قيم العدالة 
والتحررّ ومقاومة 
الاستعمار. »أنا أعتبر 

فلسطين بيتي وثقافتي« 
 يقول الناشط الإسباني 

لـ »العربي الجديد«

مشتركاتٌ تستكشفها الخطوط والتصاميم

فلسطين رأس حربة نضال شعوب العالمَ

لا أجد قضيةً أنبل من 
القضية الفلسطينية 

نناضل من أجلها

يحضر الشعر والأدب 
إلى جانب الشعارات 

والهتافات السياسية

فلسطين جميلةٌ 
وستكون أجمل من دون 

الاحتلال الصهيوني

 .1985 عام  ألمرية  مواليد  من  إسباني  ناشطٌ   David Elías Torres Lopéz
حاصل على إجازة في علم النفس، ويعمل حالياً منسّقاً في منظّمة 
الدولية.  الحماية  لبرنامج  »ثيبايم« 
»مقاطعة  مكتب  ــي  ف عــضــو 
ــم الــعــديــد من  ــظّ ــل«، ون ــي ــرائ إس
الفعاليات التضامنية مع فلسطين 
مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
ــي عــلــى غــــزةّ. لــه أبــحــاث  ــحــال ال
أبرزها:  النفس،  ومقالات في علم 
والاجتماعي  النفسي  »الــتــدخّــل 
على  للحصول  المتقدّمين  مع 

الحماية الدولية« )2021(.

بطاقة

2425
ثقافة

إصدقاء فلسطين

فعالياتمعرض

ــن قــبــل  ــر بــفــلــســطــن مــ ــيــ  الاعـــــتـــــراف الأخــ
ّ
إن

ــة الإســـبـــانـــيـــة خـــطـــوة صـــغـــيـــرة، وهــي  الــــدولــ
 فلسطين 

ّ
غير كافية مــن وجــهــة نــظــري. كـــأن

لــم تكن مــوجــودة قبل هــذا الاعــتــراف! ثــمّ ما 
ــعــتــرف بــهــا؟ ومــا حــدودهــا؟ 

ُ
هــي فلسطين الم

حدة لعام 47 
ّ
ة الأمم المت

ّ
أتلك الواردة في خط

 الاعــتــراف بــالــدولــتــن يعني 
ّ
أم لــعــام 67؟ إن

إضـــفـــاء الــشــرعــيــة عــلــى الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة 

إلى  حيل 
ُ
ت البصرية  النصوص  مــن  شبكة 

داخــلــهــا. وبــنــاءً عــلــى هـــذا الــفــهــم الــداخــلــي، 
ــاعـــات الــخــارجــيــة  ــقـ ــأتـــي، تـــالـــيـــا، دور الإيـ يـ
الــتــي يستلهم بها  الــطــريــقــة  والـــســـؤال عــن 
المــصــمّــم، وهـــذه بـــدورهـــا تــمــتــدّ عــلــى قــوس 
والـــنـــصـــوص،  الــشــعــر والأدب  ــن  مـ ــة  ــعـ واسـ
السياسية  والــهــتــافــات  الــشــعــارات  وكــذلــك 
الـــتـــي شــهــدتــهــا شـــــوارع عــربــيــة وإيـــرانـــيـــة، 
ـــف بــهــا مُــحــتــجّــون ومُـــتـــظـــاهـــرون بين 

َ
وهـــت

طهران والقاهرة.
لصَق 

ُ
والم للتجريب  واســعــة  مساحة  هناك 

الـــتـــجـــاري فــــي الأعــــمــــال المــــعــــروضــــة، الــتــي 
ــقــرّر أن تــصــدر فــي كــتــاب بــعــد نهاية 

ُ
مــن الم

ــحــيــل بــدورهــا 
ُ
المــعــرض، وهـــذه المــلــصــقــات ت

تفتقره معارض  إلى مُستوى شعبي لافت 
لة 

ّ
ركّز على اللغة العالية المتمث

ُ
 التي ت

ّ
الخط

لصقات 
ُ
في الشعر والآداب فقط، ومن هذه الم

تنبثق تـــدرّجـــات لــونــيّــة واســعــة تــمــيــل في 
أغلبها إلى ما هو فاقع وله إيقاعه الخاص.

شاركين في المعرض: محمد رضا عبد 
ُ
من الم

الــعــلــي ورضــــا عــابــديــنــي وهــومــا ديــلــفــاري 
وأمـــيـــر كـــريـــمـــيـــان وجـــلـــنـــار قــــات رحــمــانــي  
وفرهاد فوزاني من إيران، ومريم أبو طالب 
مــن مــصــر، ويــوســف أحــمــد مــن الــســعــوديــة، 
ة عــلــم الــديــن وخــاجــاك أبــلــيــان وجنى 

ّ
ــز وعــ

ــي المـــيـــر وبـــهـــيـــة شــهــاب  ــاجــ طـــرابـــلـــســـي ونــ
لبنان،  من  سركيس  ونسرين  وكريستيان 
وأميمة دجّاني من فلسطين، وهاني شرف 
من سورية، ووليد بوشوشي من الجزائر، 

وأسيل بن عمارة من فرنسا.

ــنـــصـــري  ــعـ ــل الـ ــفــــصــ ــام الــ ــ ــظــ ــ والاحـــــــتـــــــال ونــ
والتطهير العرقي والاستيلاء على الأراضي 
ــك. لــقــد عـــوّدنـــا بــيــدرو  والمـــنـــازل ومـــا إلـــى ذلــ
أنصاف  إسبانيا،  حكومة  رئيس  سانشيز، 
المتطرّفة  المواقف  وفــي  والغموض،  التدابير 
ــتـــي نـــشـــهـــدهـــا، يــنــبــغــي اتـــخـــاذ  ــذه الـ ــ مـــثـــل هـ
مواقف أكثر تحديداً. انطلاقاً من هــذا، أقول 
لني. 

ّ
الــحــكــومــة الإســبــانــيــة لا يمث مــوقــف   

ّ
إن

أرغب في أن أرى فلسطين حرّة من النهر إلى 
ع جميع الناس بحقوقهم، 

ّ
البحر، حيث يتمت

وحـــيـــث يـــكـــون لأيّ شــخــص حـــريـــة المــعــتــقــد 
واللامُعتقد، وحيث يمكن للفتيات والفتيان 
هذا  بعد  ولــكــن،  كــريــمــة.  طفولة  يعيشوا  أن 
ــلــي بعض 

ّ
ـــه، كــيــف يــمــكــن أن نــســمــع مــمــث

ّ
كـــل

 في 
ّ

»إســـرائـــيـــل« الـــحـــق  لــــ
ّ
ــــدول يــقــولــون إن الـ

حتل، 
ُ
ها الكيان الم

ّ
»الدفاع عن نفسها«، مع أن

ــل، وفــقــا للشرعية 
َ
ــحــت

ُ
الم  الشعب 

َّ
فــي حــن أن

 في ذلك، حتى لو 
ّ

الدولية، هو الذي له الحق
الدفاع  الــســاح دفــاعــا عــن حريّته؟  استخدم 
ــــذي نــشــهــده،  عـــن أنــفــســهــم؟ أي عـــالـــم هــــذا الـ
والـــــذي تــبــدو فــيــه المــطــالــبــة بـــالمـــســـاواة أمـــراً 

طوباوياً؟ إنه عالم مقلوبٌ رأساً على عقب.

■ ما ميادين النشاط التي تقترحها على مواطنيك 
وعلى المواطنين في العالم لدعم القضية الفلسطينية 

والعدالة في فلسطين؟
بـــادئ ذي بـــدء، إظــهــار الــدعــم غــيــر المــشــروط 
للمقاومة الفلسطينية التي لا تقاتل من أجل 
حريّة الفلسطينيّين فحسب، بل هي الكتيبة 
ثانياً،  الإمبراطوري.  ولــى ضدّ الاستعمار 

ُ
الأ

يــجــب أن نـــكـــون اســتــراتــيــجــيّــن ونـــعـــرف ما 
ــنــا نعيش 

ّ
هــي قــواعــد الــلــعــبــة. نــحــن نــعــلــم أن

في عالم عولمي حيث تحكم دكتاتورية رأس 
المــال. وهــذه هي بالضبط النقطة التي يجب 
مهاجمتها مــن خــال مــا تــدعــو إلــيــه »حركة 
ــارات وفــــرض  ــمــ ــثــ ــتــ ــقـــاطـــعـــة وســــحــــب الاســ المـ
العقوبات« للضغط على الحكومات المختلفة 
 ،

ّ
وجعل الكيان الصهيوني يمتثل، على الأقل

للشرعية الدولية.

الثقافة  ■ ما أكثر شيء تحبّه في فلسطين أو في 
الفلسطينية؟

 ما 
ُّ

قـــد يــكــون مـــن الــصــعــب تــحــديــد ذلــــك. كــــل
ــنــي 

ّ
ـــنـــي كــنــتُ أشــعــر أن

ّ
أســتــطــيــع أن أقـــولـــه أن

في بيتي وفي ثقافتي. في الواقع، أنا أعتبر 
ني أشارك قيم 

ّ
فلسطين بيتي وثقافتي، إذ إن

للتقاليد  شعبها من كرم وتضامن واحترام 
المجتمع على  والأجــــداد، وتغليب  والــعــادات 
الــشــدائــد.  ب على 

ّ
التغل والــقــدرة على  الــفــرد، 

ــقـــى  ــيـ ــي، المـــوسـ ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ ــخ الـ ــبــ ــطــ أحـــــــــبُّ المــ
ــــه لـــو كـــان بــإمــكــانــي 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة. لا شـــكّ أن

اختيار مكان ولادتــي، لاخترت فلسطين بلا 
تردّد.

وَدُّ قولها للناس في فلسطين؟
َ
■ كلمة ت

أودُّ أن أعــبّــر عــن إعــجــابــي الأبــــدي بــهــم، وأن 
أقول لهم إنهم ليسوا وحيدين في صمودهم. 
صمودٌ يا أصدقاء، وفلسطين ستنتصر من 

النهر إلى البحر. 

■ كلمة تقولها للناس في العالم؟
استيقظوا، وكما قال الكبير محمود درويش: 
ويعيشون،  يضحكون  بشرٌ  »الفلسطينيون 

هم يموتون موتاً عادياً«.
ّ
حتى إن

رَ لك أن تعيش في فلسطين فترة من الزمن،  دِّ
ُ
■ لو ق

حِبُّ أن تعيش ولماذا؟
ُ
في أيِّ مدينة أو بلدة ت

بعد زيــارتــي جــزءاً كبيراً مــن فلسطين، ربما 
أعــيــش  أن  أود  ـــنـــي 

ّ
إن ــول  أقــ أن  يمكنني  كـــان 

انتباهي  لفت  مكان  أكثر  ــهــا 
ّ
لأن الخليل،  فــي 

ــنــي سمّيتها 
ّ
وإعــجــابــي على الــســواء. رغــم أن

ة 
ّ
محتل مــديــنــة  ــهــا 

ّ
لأن الأرض،  عــلــى  الجحيم 

بـــالـــكـــامـــل ومـــتـــفـــكّـــكـــة إلـــــى حــــــدود ســريــالــيــة 
بسبب الاحتلال الصهيوني، لدرجة يصعب 
اســتــيــعــابــهــا حــتــى لـــو رأيـــتـــهـــا بـــــأمّ عــيــنــيــك. 
مرافقة الأولاد والبنات يداً بيد إلى المدارس 
عبر الحواجز، والسير مع الخليليّين ليسمح 
بــالــدخــول  لــهــم جــيــش الاحــتــال الصهيوني 
إلــــى مــنــازلــهــم، والـــنـــوم فـــي مـــنـــازل مختلفة 
القنابل  وإلــقــاء  الاعــتــقــالات  ب 

ّ
لتجن ليلة   

ّ
كــل

إلــخ. هــذه أسباب كافية لكي تكون  الحارقة، 
ــع ذلـــــك كـــانـــت بــالــنــســبــة  ـــهـــا مــ

ّ
جـــحـــيـــمـــا، لـــكـــن

ــى أن 
ّ
ــيّ أجــمــل مــديــنــة عــشــت فــيــهــا، وأتــمــن إلــ

من  تتحرّر  أن  بعد  ولكن  قريباً،  إليها  أعــود 
الاحتلال الصهيوني.

المقبل، حفلاً موسيقياً على محاورة بصرية بين العربية والفارسية الجمعة  الثامنة من مساء  فريق 404، عند  يقُيم 
خشبة »المسرح الصغير« في »مكتبة الإسكندرية«. تؤدي الفرقة مقطوعات من 
تأليفها وتلحينها، وتتكوّن من: مصطفى يونس وكريم رفعت )غيتار(، ووليد 
أنيس  )إيقاع(، وحبيبة  )بيس(، وسيف حرفوش  )بيانو(، وإشراق رفعت  موسى 

)غناء(.

ألوان حياة عنوان معرض للتشكيلي التونسي خليفة شلتوت )1939(، افتتح أول 
من أمس الجمعة في »دار الفنون« بتونس العاصمة ويتواصل حتى نهاية الشهر 
الذين أسهموا في تكريس الحفر والطباعة  الفناّنين  أبرز  يعُدّ شلتوت من  الجاري. 

في المشهد التشكيلي التونسي منذ نهاية الستينيات.

بلندن  عنبر«   - أب  »غاليري  في  يتواصل  المقبل،  أغسطس/آب  من  العاشر  حتى 
 .)1938( يالتر  نيل  التركية  للفناّنة  تُروى  أن  يجب  كلمة  كلّ  وراء  القصّة  معرض 
تتنوّع أعمال المعرض، الذي افتتح نهاية أيار/مايو الماضي، بين الفيديو والتركيب 
والرسم وأعمال الصوت، وتتناول ثيمات متنوّعة؛ مثل قضايا النوع الاجتماعي، 

وحياة المهاجرين العمّال في باريس، حيث تقيم الفناّنة.

الثامنة  الثانية من »أسبوع الأفلام الإيبيرية - الأميركية«، يعُرض، عند  ضمن الدورة 
من مساء اليوم الأحد، في »الهيئة الأردنية للأفلام« بعمّان فيلم نادي الملائكة 
لويس  أنغيلو ديفانتي. يستند الشريط إلى رواية للكاتب  البرازيلي  )2020( للمُخرج 

فرناندو فيريسيمو، حول وفاة غامضة لشخص بعد تناوله وجبة مع رفاقه.
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دافيد إيلياّس توريس لوبيز أمام قبةّ الصخرة بالقدس المحتلةّ

يرمي الكاتب فصوله 
كتمرين، فتتلقّاها 

الكاتبة كاختبار روائي؛ 
تنصّها من جديد، 
تتوقّف مراراً عند 

المفردة الواحدة، 
تعالجها وتبني منها 

وعليها

»صدى يوم أخير« لإدوار الخراط ومي التلمساني

للتجربة قصّتُها، وقد 
تكون جزءاً من الرواية 
بل عنصراً أساسياً فيها

قراءة

الأول يقترح والثانية تفصل

عباس بيضون

»صــدى يــوم أخــيــر« لإدوار الــخــراط ومي 
الــصــادرة هــذا العام  الــروايــة  التلمساني، 
 ،

ّ
 بحق

ٌ
عن »دار الشروق« المصرية، مفاجأة

فقط،  فين 
ّ
ومؤل بيدَين  روايــة  ها 

ّ
لأن ليس 

ين مختلفين، إذا 
َ
ين من جيل  الروائيَّ

ّ
بل لأن

وُلــد عــام 1926 وتوفي   الخراط 
ّ
علمنا أن

عام 2015، فيما التلمساني مولودة عام 
 بين الروائي وشريكته أربعين 

ّ
1965، فإن

عـــامـــا. كــــان الــــخــــراط احــتــفــى بــمــجــمــوعــة 
»نحت  وبــقــصّــة  القصصية،  التلمساني 
مــتــكــرّر«. هــاجــرت الــروائــيــة إلــى كندا عام 
1992؛ حــيــث مـــا زالـــــت تــقــيــم، وفــــي عــام 
الكاتبة هاديا سعيد،  صلت بها 

ّ
ات  2000

لــتــعــرض عليها كــتــابــة عــمــل مــشــتــرك مع 
إدوار الــــخــــراط. »أفـــهـــم مـــن حــديــثــهــا أنــه 
ــبـــتُ بـــه. الــتــجــربــة  اخــتــارنــي اخــتــيــاراً رحّـ
يتبعها  غــامــرة  وفــرحــة  بالتأكيد،  مثيرة 
ــــن المـــقـــارنـــة  ـــــس مـ خــــــوف عـــمـــيـــق، وتـــــوجُّ
، وأوافق فوراً كأيّ 

ً
يجعلانني أتردّد قليلا

ــداري مــخــاوفــهــا، تـــداري  ــ ــرأة جــســور تـ ــ امـ
مخاوفها بكلمة ›نعم‹ متسرّعة، وجِلة«، 
تــقــول الــتــلــمــســانــي. المـــشـــروع فــي أســاســه 
استحدثها  تجربة  إنها  الــخــراط.  لإدوار 
التي رسمت  مــع طليعيته،  تتجاوب  هــو 
ــه وحـــيـــاتـــه الــشــخــصــيــة.  ــاتــ أدبـــــــه وعــــاقــ
مـــا إن وافـــقـــت حــتــى أرســـلـــت لــهــا هــاديــة 
ــة، من  ــ ــــروايـ الـ ــن  مـ الــفــصــل الأوّل  نــفــســهــا 
كتابة الخراط. قد يكون استطراداً روائياً 
خــلــف  إدوار  اخـــتـــفـــى  لمــــــاذا  ــتـــســـاءل  نـ أن 
هــاديــا. هــكــذا تــتــمّ الــتــجــربــة بــن اثــنــن لا 
ــارت  ــتـــواصـــان، الــتــلــمــســانــي كـــانـــت صـ يـ
فـــي كــنــدا والـــخـــراط فـــي مــصــر. للتجربة 
روايتها إذن، وقد تكون جزءاً من القصّة، 
الــخــراط  فيها. كتب  أســاســيــا  بــل عنصراً 
الــروائــي  الــســيــاق  مقترحاً  الأوّل،  الفصل 
ـــه قصّة 

ّ
إن الــكــاتــبــان.  الـــذي سيعمل عليه 

ــان الــعــظــيــم الــــذي يستقبل 
ّ
إدريـــــس، الــفــن

فراشه،  إلــى  ليلى في مرسمه، ويسوقها 
ليطردها بعد ذلك كي يخلو منفرداً إلى 
 ثمّة حُبّاً 

ّ
أن ــصــدّق 

ُ
ت نــومــه، لا يريدها أن 

ــهــا، يـــقـــول ذلــــك بــفــظــاظــة. 
ّ
فـــي المــســألــة كــل

لــن تنتهي المــســألــة هــنــا، ســيــكــون لــهــا ما 
وإدريـــس هناك  ليلى  إلــى جانب  بعدها. 
ــــس، بــاســتــقــال  نــاهــد الــتــي تــعــاشــر إدريــ
لا يــمــنــعــهــا مـــن أن تــعــتــدّ بــهــذه الــعــاقــة، 
نافس ضمناً ليلى عليها. ليلى تستمرّ 

ُ
وت

إدريـــس. هناك  المتفارقة مــع  فــي علاقتها 

العضوية وعناوينها الأساس. يُقدّم ذلك 
تــعــمــل هي  كــتــمــريــن وتــصــمــيــم  لشريكته 
عليهما. التلمساني تكتب فصولها تبعاً 
 

ٌ
ــهــا عمل

ّ
وكــأن تكتبها  الـــخـــراط.  لــفــصــول 

ها أطــول من فصول 
ُ
على فصوله. فصول

الخراط، وإن بقيت في محيطها.
إدوار الخراط في نصوصه يقرّر الوقائع، 
ولـــى. مي 

ُ
ويــرســم إطــارهــا وعناصرها الأ

التلمساني، في نصوصها الأطول، تقوم 
الأســاس في فصول  المنعطفات  بتحويل 
خــرى، سردية يمكن 

ُ
الخراط إلى سردية أ

ها أكثر داخلية. إنها بسط آخر، 
ّ
القول إن

يــمــلــك الــكــثــيــر مـــن دوائـــــــره ومــنــعــطــفــاتــه 
ــة، ويـــــغـــــوص فــي  ــيــ ــبــ ــانــ وخــــطــــوطــــه الــــجــ
ثــانــويــات وجــزئــيــات الــنــص المــقــابــل، بل 
ــواء نــفــســيــة، ويــفــصــل  ــ ــ ــــى أجـ يُـــحـــوّلـــهـــا إلـ
ويــتــحــرّى رتــوشــهــا ودقــائــقــهــا. الــخــراط 
بلغةٍ هي أحياناً مباشرة وأحياناً قاطعة 
حــــادّة، بــل هــي لا تــمــانــع بــعــض التقرير، 
كــــمــــا هـــــي الـــــحـــــال ونــــحــــن نــــقــــرأ وصـــفـــه 
ـــه »قــد حلا 

ّ
ان الــنــذل« وأن

ّ
»الفن لإدريـــس بـ

له أن ينتهك عمرها المسفوح فوق فراشه 
 الرواية بقلمه 

ّ
الملوّث«. نشعر، عندها، أن

تــحــاكِــم، بــل تطلق أحــكــامــا، الأمــر الــذي لا 
تفعله التلمساني، التي هي في مباراتها 
رهبه، تلتزم أكثر 

َ
مع الكاتب الكبير الذي ت

بأصول الرواية. تحافظ هكذا على حياد 
الـــروايـــة وبُــعــدهــا، بــل نــحــن نشعر أثــنــاء 
ة الـــفـــصـــول المــــزدوجــــة لــلــتــلــمــســانــي  قــــــراء
ــــي لــلــفــصــول  ـــهـــا نــــوع مـــن تــحــلــيــل روائــ

ّ
أن

المــفــردة، نــوع مــن قــول آخـــر، ســرديــة أكثر 
جوّانية وأكثر تفريعاً، مع أسلبة أسلس 

ــق بــلــيــلــى، ويــطــمــح 
ّ
أيـــضـــا يُـــســـري المــتــعــل

إلـــى أن يــكــون الــتــالــي بــعــد إدريـــــس. هــذا 
الرواية المشتركة كما  الرباعي هو هيكل 
التلمساني  لمي  إدوار، وسيكون  يقترحه 
 الخراط يقترح 

ّ
تجربتها عليه. نلاحظ أن

ــة، الـــذي  ــروايــ مـــن الــفــصــل الأوّل هــيــكــل الــ
تــتــقــيّــد بــه الــتــلــمــســانــي. ســتــكــون الأعــــداد 
ـــة، الـــتـــي هي 

ّ
المــــفــــردة مـــن الـــفـــصـــول الـــســـت

 
ّ
مجموع الرواية، من كتابة الأوّل، فيما أن

الأعــداد المــزدوجــة من كتابة الثانية. كان 
شيخوخته،  مطالع  في  حينها،  الخراط، 
فيما التلمساني في ربيع صباها. ليس 
الفارق في العمر من دون أثر في التجربة 
جانب  من   ،

ُ
الكاتبة عتبرها 

َ
ت التي  ها، 

ّ
كل

 كتابة 
ّ
مــا، ورطــة حقيقية. الــورطــة في أن

ــا لا تــســتــطــيــع هي  ــيـ  أدبـ
ٌ
الــــخــــراط رفـــيـــعـــة

لــهــا، هي   
ّ
أن غير  تــقــول،  كما  مضاهاتها 

خرى، أسلوبها الخاص.
ُ
الأ

 
ٌ
ــذه الــشــراكــة مـــع كــاتــب مـــجـــرّب مــلــبِــســة هـ

إدوار  التلمساني.  ــقــرّر 
ُ
ت كما  ومــحــرجــة، 

ــابـــع تــأثــيــث  ــتـ ــه، يـ ــتـ ــيـ ــراط، مــــن نـــاحـ ــ ــخــ ــ الــ
ـــه 

ّ
ابــــتــــداءً مـــن فــصــلــهــا الأوّل. إن ــة،  ــروايــ الــ

يــكــتــب فــــي الـــغـــالـــب نـــصـــوصـــا قــصــيــرة، 
ومقوّماتها  الــروايــة  مسار  تحوي  ها 

ّ
لكن

)Getty( 1998 ،إدوار الخرّاط

)Getty( 2000 ،مي التلمساني في باريس

وأخـــفـــى وأكـــثـــر لامـــبـــاشـــرة. يــرمــي إدوار 
مي  اها 

ّ
وتتلق كتمرين،  فصوله  الــخــراط 

الــتــلــمــســانــي كــاخــتــبــار روائـــــــي. تــنــصّــهــا 
ــف 

ّ
مــــن جـــديـــد فــــي ســــرديــــة ثـــانـــيـــة، تــتــوق

مـــراراً عند المــفــردة الــواحــدة فــي التمرين 
الخراطي، تعالجها وتبني منها وعليها. 
الرواية   عمق 

ّ
إلــى أن حين يذهب الخراط 

وبــنــاءهــا الــفــكــري، هــو الــعــاقــة المــزدوجــة 
ان والإنسان، تسارع التلمساني 

ّ
بين الفن

إلى معالجة ضافية للفكرة، وتدغمها في 
نا هنا أمام تصميم 

ّ
النسيج الروائي، كأن

تضع له جسماً وحبكة.
)شاعر وروائي من لبنان(

يتضمّن مساهمة 33 فناناً وفناّنة من إيران وبلدان عربية مختلفة


